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قصة {المؤامرة} تفتح على الأردن 

رادارات الإعلام الغربي

 عمــان – أدارت قصـــة المؤامرة التي 
ارتبطـــت بولي العهـــد الســـابق الأمير 
حمزة بن الحســـين العيـــون نحو الأردن 
وحولت إليـــه رادارات الإعلام والجهات 
والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، 
وخـــرج الأردن من صـــورة المملكة التي 
تتقـــدم دول الاعتـــدال العربـــي والحلقة 
المهمة في فك شفرات أزمات المنطقة إلى 
”مملكة موز“ تتفجر فيها قصص الفساد 
والمحســـوبية والمؤامـــرات والخلافات 

داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة.
وذكـــرت مصـــادر أردنيـــة مطّلعة أن 
هناك قلقا رســـميا وعلى أعلى مســـتوى 
مـــن هـــذا الانقـــلاب الجذري، وخســـارة 
الصورة القديمة التـــي مكنت الأردن من 
أن يكـــون الأقـــرب إلـــى الـــدول الغربية، 
وخاصـــة الولايات المتحدة، وســـاعدته 
فـــي الحصـــول علـــى الدعـــم الخارجي 
بكل أشـــكاله، وجعلته نقطـــة ارتكاز في 
التعاطـــي الدولي مـــع ملفـــات المنطقة 
وعلى رأسها الملف الفلسطيني وقضية 

المقدسات، وملفّا سوريا والعراق.
وقال مصدر أردني، طلب عدم الكشف 
عن اســـمه، لـ“العرب“ إن العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثانـــي يعمل بكل الطرق 
علـــى إطفاء الحريق الذي أشـــعلته قصة 
المؤامـــرة وطالت نيرانـــه صورة الأردن 
وصـــورة الملـــك نفســـه كرجـــل منفتح 
ويعمل على بناء ديمقراطية ملكية نادرة 

في المنطقة.
وأضـــاف المصـــدر أن الملـــك بـــات 
مقتنعـــا بـــأن تطويـــق الحريق لـــم يعد 
يجدي معه قرار منع النشـــر في موضوع 
المؤامرة، كما كان يحدث في السابق، ولا 
عقد لقاءات استرضاء وتهدئة خواطر مع 
الأمير حمزة ومع قيادات من العشائر لأن 
الأمر خرج عن الســـيطرة بفعل انتشـــار 
أخبار القضية بشكل ســـريع في الإعلام 

الاجتماعي.
فـــي  نجـــح  قـــد  الأردن  كان  وإذا 
تخفيـــف الأزمة داخليا، ولـــو مؤقتا، من 
خلال الفصـــل بين الأمير حمـــزة وبقية 
الموقوفيـــن فـــي قصـــة المؤامـــرة، لكنّ 
تأثيرهـــا الخارجـــي أخذ بعـــدا آخر لم 

يعد بإمـــكان إجراءات الملك ومســـاعيه 
تطويقه.

لكنّ الأســـوأ في هذا المسار بالنسبة 
إلـــى الأردن أن الحديث لا يقف عند قصة 
المؤامـــرة ومـــا حفّ بها، فقـــد أصبحت 
هـــذه القصـــة مدخـــلا للإعـــلام الغربي 
لتحريـــك ملفـــات قديمـــة وإبرازهـــا في 
سياق منظومة ســـلوك رسمية تستهدف 
حرية التعبير والإعلام وحقوق الإنسان، 
وتطـــول الاتهامات الملك نفســـه بصفته 

من يقف وراء تلك المنظومة.
وأعادت وسائل إعلام غربية الحديث 
عـــن الاحتجاجات الناجمة عن الانكماش 
الاقتصادي، وكيف أنها قوبلت بإجراءات 
حكومية شكلية وتمت التلهية عليها من 
خـــلال تعديلات حكوميـــة متتالية تظهر 
كما لـــو أن الأزمـــة تتعلق بالأشـــخاص 

وليس بسياسات رسمية.
وقالت أنشـــال فوهـــرا كاتبة العمود 
فـــي فوريـــن بوليســـي ”لا أحـــد يعتقد 
أن الملـــك عبدالله الثانـــي ينوي إجراء 
إصلاحـــات سياســـية ذات مغـــزى، وقد 
أســـفرت إصلاحاتـــه الاقتصاديـــة عـــن 
إطلاق مزاعم الفســـاد أكثـــر من تحقيق 

نتائج اقتصادية إيجابية.“

وتحدثت تقاريـــر عن أنه منذ صعود 
الملـــك عبدالله إلى العرش في 1999، فقد 
أبناء العشائر، الذين هم ركيزة السلطة، 
العديـــد من الوظائف الحكومية والمزايا 
والخدمات الاجتماعية، وأن الملك شـــعر 
بأن العشـــائر باتت تميـــل إلى أخيه غير 
الشقيق الأمير حمزة، الذي تم استبعاده 
من ولايـــة العهد ليحل محلـــه ابن الملك 

الأمير الحسين بن عبدالله.
لا  القصـــة  تفاصيـــل  أن  وأضافـــت 
تظهـــر وجـــود نية انقلاب مـــن أي جهة، 
ولكن السلطة ســـعت لقطع الطريق على 
الغضـــب المتنامـــي بيـــن النافذيـــن في 
العشـــائر وتململهم وتحالفهم مع الأمير 
حمـــزة بافتعال قصة المؤامـــرة وإظهار 

نفسها في موقع المظلوم.
لكن الذي حصل أنه بدلا من أن تتجه 
الأنظار نحو أمير محرّض، تركزت حول 
الملـــك وأداء ســـلطته، وتقول وســـائل 
إعـــلام غربيـــة إن الخطـــة فشـــلت، وإن 
الأمر لا يعدو أن يكـــون محاولة لتحييد 
الأمير حمزة عن التنافس على الســـلطة، 
لافتة إلـــى أن اعتقال باســـم عوض الله 
مجـــرد إلهاء وتغطية على حقيقة الخطة 

الرسمية.

ولـــم تتردد مجلـــة فورين بوليســـي 
واســـعة الانتشـــار في أوســـاط النخبة 
السياســـية الأميركية فـــي وصف الملك 

عبدالله بأنه ”أسوأ أعداء نفسه“.
لكن الأذى المعنـــوي للأردن وعاهله 
لـــم ينحصر في فورين بوليســـي ولا في 
الأوســـاط الأميركيـــة، بل امتد ليشـــمل 
صحفـــا أميركيـــة وأوروبيـــة. وكتبـــت 
وول ســـتريت جورنـــال عـــن منافســـة 
علـــى رضـــا القبائل بين الملـــك وأخيه، 
وأشـــارت نيويورك تايمز إلى صراعات 
وتذمر شـــعبي ”تحت الواجهة الملمعة 

للأردن“.
البريطانيـــة  الصحافـــة  وتناولـــت 
قضيـــة المؤامـــرة وأشـــارت الغارديان 
إلـــى أن الحديـــث عن فتنة بعـــد أن كان 
عن مؤامرة لـــم يتمكن من إخفاء الطابع 
الشـــخصي للأزمة من جهة أو يشير إلى 
التذمر الشعبي المتزايد من السياسات 
الحكومية فـــي الأردن. وكتبـــت التايمز 
عـــن ذهـــاب العائلـــة المالكـــة الأردنية 
إلى ”الحرب داخل نفســـها“ وأن ”شـــبه 
الديمقراطيـــة“ فـــي الأردن تتحـــول إلى 
”حكم الفرد الواحد المطلق“ في إشـــارة 

للملك عبدالله. 

الأردن اليوم غير أردن الأمس في الإعلام الغربي:

من مملكة اعتدال إلى مملكة فساد ومحسوبية وانشقاق داخل الأسرة الهاشمية

لم تنته القصة بعد

الوظيفة مقابل الولاء: 

صورة قاتمة لحال 

الصناعة العراقية
 بغداد – رســـم مستشار كبير لرئيس 
الحكومـــة العراقية صورة قاتمة للوضع 
في القطـــاع الصناعـــي العراقي بعد 18 
عامـــا من الغـــزو الأميركي مشـــيرا إلى 
وضـــع اســـتثنائي ســـاهمت فـــي خلقه 
حكومات سياســـية متعاقبة تعتمد على 

واردات النفط بدلا من التنمية.
وقال مظهر محمد صالح المستشار 
العراقيـــة  الحكومـــة  لرئيـــس  المالـــي 
مصطفى الكاظمـــي لصحيفة ”الصباح“ 
بـــأن 72 في المئـــة من شـــركات القطاع 
العام خاســـرة ويتقاضى نحو 400 ألف 
من العاملين فيها منحا حكومية شهرية 
على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة 

منذ عام 2003.
إلـــى  يشـــر  لـــم  صالـــح  أن  ورغـــم 
الحكومات  لرؤساء  السياســـية  الدوافع 
المتعاقبـــة فـــي العراق فـــي الافراط في 
كما صارت  توفير الوظائف ”الفضائية“ 
تعرف، إلا أن حكومات إبراهيم الجعفري 
العبـــادي  وحيـــدر  المالكـــي  ونـــوري 
وعـــادل عبدالمهـــدي أمعنت في شـــراء 
ســـكوت مئـــات الآلاف مـــن الموظفيـــن 
العراقييـــن ممـــن ورثتهـــم مـــن النظام 
الســـابق أو قامـــت بتعيينهـــم من دون 

حاجة حقيقية.
وبلغت ذروة ”الوظيفة مقابل الولاء“ 
في عهـــد نـــوري المالكي الذي اســـتمر 
لثمانـــي ســـنوات أنفق العـــراق خلالها 
ما يقـــدّر بتريليون دولار مـــن العائدات 
النفطية وغير النفطية من دون رصد أيّ 
مشـــاريع تنموية حقيقية، وبالتوسع في 
التوظيـــف ”الفضائي“ الـــذي تحول إلى 

عبء على ميزانية الدولة.
وقال صالح إن ”من بين 173 شـــركة 
عامـــة أو مملوكة للدولـــة لا يوجد منها 
سوى 28 في المئة يعمل ويحقق أرباحا 
و72 فـــي المئـــة الباقيـــة تعد شـــركات 

خاسرة.“
وأشـــار إلى أن أكثر من 20 في المئة 
مـــن الشـــركات العراقيـــة قـــد أزيلت من 
الوجود بســـبب العمليات الحربية التي 
جرت في حـــرب الخليـــج الثانية وأدّت 
إلى زوال النظام الســـابق، وأن الشركات 
الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع 
النفط التي تتمتع بمزايا شبه احتكارية 
فـــي الحصـــول علـــى المـــواد الأوليـــة 

وتسويق المنتج والأسعار.
ولم تســـع الحكومات المتعاقبة إلى 
الاســـتثمار في العنصر البشـــري وكان 
همّهـــا توزيـــع الوظائـــف على أســـاس 
محاصصات سياســـية وطائفية أتخمت 
المؤسســـات العراقية بموظفين وعمال 

دون مهـــام محددة مما خلق جيشـــا من 
”البطالـــة المقنعـــة“ وأدى إلـــى ترهـــل 
استثنائي في الإدارة الحكومية، وأغلق 
الباب على طاقات شابة جديدة ”وصلت 
متأخرة إلى ســـوق التوظيـــف الطائفية 
والسياســـية“ علـــى حد وصـــف مراقب 

عراقي.
أن  العراقـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
الخبرات الفنية قد تضاءلت بســـبب عدم 
تراكـــم الرأس المـــال البشـــري والتعلم 
أثنـــاء العمـــل ونقـــل التكنولوجيـــا أو 
تجديد خطوط الإنتاج التي باتت مندثرة 
فنيا، مشـــيرا إلـــى أن ”الذنب ليس ذنب 
هؤلاء العمال والموظفين ولكن بســـبب 
السياســـة  فـــي  والإهمـــال  التقصيـــر 
الاقتصادية التـــي تعتمد على الإيرادات 
الماليـــة المتحققـــة من مبيعـــات النفط 

الخام“.
وذكـــر أن وزارة الماليـــة العراقيـــة 
حاولـــت تشـــغيل المعامـــل الحكوميـــة 
وشـــركاتها ومصانعهـــا المتوقّفـــة بعد 
أن مدتهـــا بـــرؤوس أمـــوال تشـــغيلية 
وفق قـــروض مصرفيـــة حكومية لكن لم 
يتحقـــق شـــيء يذكر علـــى أرض الواقع 
وذهبت الأموال ســـدى وتلـــك القروض 
مع الفائدة تقدر بنحو 16 تريليون دينار 

عراقي.
وقال المســـؤول الحكومـــي إن ”تلك 
القـــروض والأموال لم تســـتطع تحريك 
عجلة الإنتاج ورفـــع الإنتاجية وتعظيم 
كفـــاءة الإنتـــاج لاســـيما في الشـــركات 
الصناعيـــة التي تزيد علـــى 80 في المئة 
من الشـــركات المملوكـــة للدولة، وبقيت 
القروض بسبب كفالتها سياديا من قبل 
الحكومـــة العراقية جـــزءا لا يتجزأ من 
إجمالـــي المديونيـــة الحكومية الحالية 

وتحسب معها حتى اللحظة“.
العراقيـــة  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
الحالية في إطار ورقة الإصلاح البيضاء 
التي تبنّتها في العـــام الماضي كمنهج 
إصلاحي اقتصادي تعمـــل على تحويل 
الشـــركات الخاســـرة المملوكـــة للدولة 
المتوقفـــة أو المتلكئـــة عـــن العمل إلى 
شـــركات رابحة ومنتجة لزيـــادة الناتج 
وتقليـــل  للعـــراق  الإجمالـــي  المحلـــي 
يتكبّدهـــا  التـــي  الفادحـــة  الخســـائر 

الاقتصاد العراقي.
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حصة الأسد للمسلسلات في رمضان: الثقافة التركية خرقت المجتمع اللبناني
 بيروت – حظيت المسلســــلات التركيّة 
بحصة الأســــد على الفضائيات اللبنانية 
في شــــهر رمضان من هذا العام في إشارة 
واضحــــة إلى أن الثقافــــة التركية تخترق 
المجتمع اللبناني بشــــكل متزايد، في ظلّ 
أعمــــال محليّــــة وعربيّة مشــــتركة خجولة 
بسبب كلفتها الضخمة وسط أزمة الدولار 
فــــي لبنــــان، ناهيك عــــن تدابيــــر جائحة 
كورونا التــــي عطّلت تصويــــر الكثير من 

الأعمال.
ويقــــول نقــــاد إن تركيا تســــتفيد من 
ظاهرة المسلسلات الطويلة التي تعرض 
على أجزاء وتجذب المشاهدين وتجعلهم 
ينتظــــرون الأجــــزاء الموالية، مــــا حوّلها 
إلــــى مطلب مــــن الجمهور بدل اكتشــــاف 
أن  إلــــى  مشــــيرين  جديــــدة،  مسلســــلات 

الجمهور ميال بطبعه لمشــــاهدة الأعمال 
التــــي تكون لديــــه عنها فكرة مســــبقة أو 
تلك التي ينتظر ليعرف من خلالها مصير 

الأبطال الذين تابعهم في أجزاء سابقة.
الجمهــــور  أن  إلــــى  النقــــاد  ويشــــير 
اللبنانــــي الــــذي كان فــــي الســــابق يتهيأ 
لمتابعــــة المسلســــلات الجديــــدة، محلية 
أو مصريــــة أو ســــورية، صــــار ميــــالا في 
الســــنوات الأخيــــرة إلــــى القنــــوات التي 
تســــتكمل مسلســــلات تركيــــة طويلــــة أو 
تعرض أجزاء جديدة من مسلسلات بدأت 

من قبل.
”الجديــــد“  فضائيّــــة  واســــتحوذت 
المحليّة على مسلســــلين تركييــــن، الأوّل 
مسلسل ”حلو ومرّ“ والآخر ”الحب لا يفهم 
الكلام“ المستمر عرضه منذ بضعة أشهر.

أمّا منافســــتها فضائيّة ”أل ب ســــي“، 
فقــــرّرت عرض مسلســــل ”عشــــق ودموع“ 
فــــي جزئه الثاني، كما أنّهــــا ما زالت تبث 

حلقات مسلسل ”ابنة السفير“.
من جانبها دخلت فضائيّة ”أم تي في“ 
المنافســــة الرمضانيّة من خلال المسلسل 
ورطــــة“،  ”الحــــبّ  التركــــي  الكوميــــدي 
واســــتمرت في عــــرض مسلســــل ”مرارة 

الحب“.
ويحذّر النقاد من سيطرة المسلسلات 
التركيــــة وتأثيرها على المجتمع اللبناني 
خاصة لتزامنها مع خطط سياسية لدخول 
لبنــــان والتأثيــــر فيــــه وخطــــر تحريكها 
اللبنانيين  بيــــن  تاريخيــــة  لحساســــيات 
واســــتدعاء الخلاف التاريخي بين الأرمن 

والتركمان.

وباتت المسلســــلات التركيــــة بمثابة 
تحدّ حقيقي للمسلسلات العربية، خاصة 
أنها لا تقف عند الترويج للبعد الإنســــاني 
لقصــــص أبطالهــــا ولا تنافــــس فقــــط في 
الجانب الفني المتطــــور، بل يتعدى الأمر 
إلــــى الترويج لأجندة تقــــوم على تضخيم 
التاريــــخ العثمانــــي وتبريــــر محــــاولات 

إحيائه سياسيا وعسكريا.
وعــــزا المخرج اللبنانــــي إيلي حبيب 
ســــرّ الإقبال علــــى المسلســــلات التركية 

إلى أن القنوات المحليّة تشــــتريها بسعرٍ 
أرخص مــــن الإنتاج اللبنانــــي، بالإضافة 
إلى أن ”الإنتاج التركي ضخم جدا، وحبكة 
المسلســــلات جميلة، فضــــلاً عن الإخراج 

والممثلين أيضًا“
ولفت إلــــى أنّ ”الثقافة التركيّة خرقت 
”اللبنانيّيــــن  أنّ  اللبنانــــي“،  المجتمــــع 
باتوا يفضلون المسلســــلات التركيّة على 

سواها“.
ونالــــت الأعمــــال الدراميّــــة التركيّــــة، 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة، مكانة مهمة 
على الســــاحة اللبنانيّة مع صعود نجمها 
خلال عام 2009 مع المسلسل الشهير ”نور 

ومهند“.
زكيّــــة  الفنيّــــة  الناقــــدة  وأوضحــــت 
الديراني في حديــــث لوكالة الأناضول أن 

”من المبكّر الحديث عن نجاح المسلسلات 
الرمضانيّة أو فشــــلها لأن العرض لا يزال 
في بدايتــــه. لذلك يجب انتظــــار عدّة أيام 
قبل أن تتّضح صــــورة الأعمال التي لقيت 

استحسان المتابعين“.
وقالت ”خلال السنوات الأخيرة باتت 
الأعمال التركية حاضرة بقوّة في رمضان 
وبظاهــــرة لافتــــة“. كما أن ”لهــــا جمهورا 

واسعا في لبنان“.
(خاصة)،  ”إبســــوس“  شــــركة  وكانت 
المتخصصة في أبحاث الســــوق كشــــفت 
في تقريرٍ لها عن لائحة أكثر المسلســــلات 
مشــــاهدة في لبنان خلال رمضان 2020 أن 
مسلسلين تركيين حصدا المركزين الأول 
والثانــــي، فيما تضمنت المراتب العشــــر 

الأولى 6 مسلسلات تركيّة أيضاً.
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